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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

العدد )513(الاربعاء)12( تشرين ألاول2005

NO (513) Wed. (12)October

بقلم: رولا خلف
ترجمة :المدى

المـســؤولــون في بغـــداد وحتـــى واشنــطن
ولنــدن يتلهفـون لـرؤيـة تصـويـت "نعم"
الــــــذي ســـــــوف يمهــــــد الـــطـــــــريق أمــــــام
الانتخـابـات البـرلمـانيـة في كـانـون الاول
اتمامـا لتحول العـراق من الدكتـاتورية

الى الديمقراطية.
وهـذا الانتصار متحتـمل جداً، فالعرب
الـسنـة، وهم المجمـوعة الـرئيـسيـة التي
عـارضت الدستور، لـن يكون من السهل
عليهـم حشـد ثلثـي النـاخـبين في ثلاث
محافظات لاسقاط مسودة الدستور.

لـكـن الـــسـيــــاسـيـين الـــشــيعــــة والاكــــراد
المـصمـمين علـى عـدم تفــويت الفـرصـة
في انجـــاح الـــدسـتـــور اصـــدروا قـــراراً في
الجمعية الـوطنية يغير من الاجراءات

العراق والاستفتاء على الدستور
لكـن المـنـــاظـــرة الـــدسـتـــوريــــة اظهـــرت
حـــدود فعــالـيــة الامـــريكـيـين في عــراق
اليــوم، كمــا ألقت ضـوءاً علـى تـصمـيم
الـشيعـة علـى تحقـيق اكبـر قــدر ممكن

من المكاسب.
هـنـــالك تـطـــور ايجــابـي وحـيــد هــو ان
قـادة السنـة قد ادركـوا عبثـية مقـاطعة
انـتخـــابـــات كـــانـــون الـثـــانـي وحـــاولـــوا
تنـظـيم وحـشــد المقتـرعـين للتـصــويت
ضـــد الـــدسـتـــور في الاسـتفـتـــاء القـــادم
الآن تـلــتــئــم الحـــــــركـــــــات الــــصـغــيـــــــرة
والاحــــــزاب مـــن اجل تـــــشـكـــيل حــــــزب
سـيـــاسـي واحـــد. ان الـتــصـــويـت بـنعـم
لمـــســــودة الــــدسـتــــور ســــوف يـثـبــط مـن
عـــزيمـتهـم، لكـن لـيــس للـــدرجـــة الـتـي
يـتخلون فيهـا عن العمليـة السيـاسية.
مع ذلـك فلـيــس مــؤكــداً بــأن صـــوتهـم
ســـوف يعلــو صــوت اولـئك المـتـمــرديـن
الــذيـن يقــولــون لـلمـجتـمع الـسـني ان
صـــوت الـــرصـــاص اكـثـــر فــــاعلـيـــة مـن

صناديق الاقتراع.
عن: الفاينشال تايمز 

هيكلـية الخـطوط الـعامـة للفـيدرالـية
الواردة في الدستور.

لكن هذا الـوعد لم يفعل شيئاً لتهدئة
غــضـب الـــسـنــــة. مـــــا يخـــشـــــاه العــــرب
الـــسـنــــة، ولـــسـبـب وجــيه، هــــو تــــأثـيــــر
الفـيـــدرالـيــــة علـــى الـثـــروة الــنفــطـيـــة
للـبلاد، والمـتــركـــزة علـــى نحــو كـبـيــر في
الشمـال الكردي وفي الجنـوب الشيعي.
ان الدسـتور يـستنـد علـى لغـة غامـضة
حــول الـنفـط، قــائلًا ان عــائــدات نفـط
الآبار الـقديمـة ـ ولكن ليـس بالـضرورة
الآبـــار الجـــديـــدة ـ يجـب ان تـــوزع علـــى

نحو عادل على سكان البلاد.
ومـــن جــــــــانـــبـهـــم ادرك المــــــســــــــؤولــــــــون
الامريكـيون أن كـتابـة مسـودة الدسـتور
وفــــرت فــــرصــــة فــــريـــــدة للـمــصــــالحــــة
الـــوطـنـيـــة. فقـــد ضغـط الامـــريكـيـــون
علــى البـرلمـان العــراقي بـاتجـاه أضـافـة
قــــادة مـن الـــسـنــــة الــــى هـيـئــــة كـتــــابــــة
الدستور. وفضلـوا التوصل الى نتيجة
تـــركـت اغلـب القـضـــايـــا الــصعـبـــة دون

حل.

طـويلـة. وبعــد انتخـابـات كـانـون الاول
ســتـكـــــون هــنـــــاك حـكـــــومـــــة تـــــركـــــز في

تفكيرها على العمل الحكومي.
ويـتفق نظـراؤهم الغـربيـون علـى هـذا،
حـيـث قـــال مــســـؤول بـــريـطـــانـي "لقـــد

سئمنا من كلمة انتقالي".
لـكن هنـالك العـديـد ممـا يثيـر القلق.
بــالــرغم مـن الحقــائق المــرة في العــراق
فــأن قـيمــة الـتقــدم الــسيـــاسي في هــذا
الدستـور تكمن في قـدرته على تجـسير
الانقـــــســـــــام الـــطــــــــائفــي الــــــــواسع وفي
الحــيلــــولــــة دون الانــــزلاق الــــى حــــرب
اهلـية. فـبعد عـامين مـن سقوط نـظام
الـبعـث، مـــزق العـــراق نفـــسه وتـنـــامـت
المواجهـات السياسية بين العرب السنة
مـن جهـة والـشـيعـة والاكـراد مـن جهـة
اخـرى. من المحـزن ان يغـذي الـدستـور
الجديـد هذه الـتوتـرات بدلا مـن الحد
مـنهــا. ان انـتـصـــار معــسكــر المــؤيــديـن
للدستـور سيكثف من استـياء المجتمع
الـسـني الـذي جـرى تهـميـشه في عـراق
مـا بعـد الحـرب. ومن المـمكن ان يـدعم
هـذا الـنصـر حـركـة الـتمــرد الاسلاميـة

والبعثية.
كـتـب مــــايـكل أوهـــــانلــــون، مـن مـعهــــد
بـــروكـنغـــز في واشـنــطـن "بـــالـــرغـم مـن
العنـاصــر العـديـدة المـثيــرة للاعجـاب،
فأن الدستور يحمل في طياته مخاطر
افعــال لايمـكن تـصــورهــا، وقــد يفـــاقم
من مرارة العرب الـسنة وبالتـالي يزيد
من دعـم العـنف في اوســاطـهم خــاصــة
أن اغلـبهم مـســؤول عن حـركـة الـتمـرد

المتواصلة.
في مـــســـــودة الـــــدسـتـــــور خـلل وعـيـــــوب
جــديــة. ان الآليــات المـسـهبــة في اقــامــة
منــاطق فيــدراليــة تبـدو وكـأنهــا خطـة
لــتفـتـيـت الــبلاد. قــــد يـكــــون الـنــظــــام
الفـيــــدرالـي هـــــو الحل الافــضـل علــــى
المــدى الـطــويـل للعــراق حـتــى لــو كــان

العرب السنة غير متحمسين له.
لكـن اصــرار الاحــزاب الــشـيعـيـــة علــى
فـرض مـسـألـة شقـاقيـة كهـذه في  وقت
أعتبــرت من قبـل المجتمـع السـني أنهـا
اهـانـة. وافق القـادة الـشيعـة، بتـشجيع
من الــوسطـاء الامــريكـيين، علــى منح
الـبــــرلمــــان القــــادم الـكلـمــــة الفــصل في

لصـالح التصـويت بنـعم. لكن مـراقبي
الامم المتحـدة ادركـوا ذلـك وأجبــروهم

على تغيير هذا القرار.
ان دسـتــــوراً دائـمــــاً، يـحفــظ المـبــــاديء
الـديمقـراطيــة ويصـونهـا، يعـد تقـدمـاً
جـيـــــداً في العــــراق حـتــــى لــــو لـم يـتـم
تــطـبـيـقه نــصـــاً وروحــــاً. لكـن اسقـــاط
مـسودة الدسـتور في استفتـاء الخامس
عــــشـــــر مــن هـــــذا الـــــشهــــــر لا يعــتــبـــــر
بـالضرورة نتيجة سـيئة. في الواقع، قد
يعـــمل هـــــــذا علــــــى إلــتــئــــــام الجــــــروح
الطائـفية في البلـد. قال لي مـسؤولون
عـراقيـون أن رفض الـدستـور قـد يكـون
تـــــراجعــــاً خــطـــــراً، ويحـــــول العــملـيــــة
الــسـيــاسـيــة عـن مــســارهـــا ويعـمق مـن
حـــــالــــــة الفـــــوضــــــى. ويجـــــادل هـــــؤلاء
المـســؤولــون ان العــراق بحــاجــة مــاســة
الـــــى حـكـــــومـــــة مـــســتقـــــرة ذات حــيـــــاة

سيكون العالم مدعوا لمشاهدة الصور
المتلفزة لعراقيين شجعان يتحدون

تهديدات المتمردين وهم يسيرون
افواجا نحو مراكز الاقتراع للتصويت

على مسودة دستور ما بعد الحرب.
هذه اللحظة سوف يحتفى بها في

واشنطن كأنتصار اخر "للحرية" وكتبرئة
من حرب العراق. وقد تشاهد هذه
الصور مع نظرات من الحسد في

مناطق عديدة من العالم العربي.

ترجمة فاروق السعد 
قام البـرلمان الـعراقي بمـراجعة قـرار مريب كـان يمكن ان يجعل
مـن المسـتحيل تقـريبـا بـالنـسبـة للنــاخبين ان يـرفضـوا دستـورا
جديدا مقتـرحا للبلاد. ورغم انه يبدو ان الوثيقة من المحتمل
ان يـتم الموافقة عليهـا في استفتاء هذا الـشهر، الا ان الانشقاق
داخل الائتلاف الحـاكم يـجعل من مـستـقبل العـراق الـسيـاسي

امرا غير مضمون.
تحت ضغـوط من داخل و خـارج البلاد، صـوت البـرلمان العـراقي
في يوم الاربعاء 5 تـشرين الأول  علـى الغاء قرار كـان قد اتخذه
قـبل ثلاثــة ايــام فقـط، الــذي قــد يجعـل من المــستـحيـل عمـليــا
بالـنسبـة  للعـرب السـنة و المعـارضين الاخـرين لمسـودة الدسـتور
ان يتـم عرقلته خلال الاسـتفتاء المقـبل. ان هذا التـراجع يعني
ان الدستـور الجديد يمتلـك فرصة افضل في النهـاية للحصول
علـــى قـبـــول، ، اغلـب العـــراقـيـين. فلـمــنع الاغلـبـيـــة الــشـيعـيـــة
المــسلـمـــة في العــراق مـن الـتعـــامل بقــســـوة مع الــسـنــة او حــول
مـســالــة الاكــراد، كـــانت قــواعـــد الاستـفتــاء قــد تمـت صيــاغـتهــا
بـحيث يمكن عـرقلة الـدستور  اذا مـا قال ثلـثا النـاخبين"لا" في
اي من محــافظـات العـراق الـثمــاني عـشـرة. كــان ذلك مفهـومـا
بـشكل واسع بـانه يعـني ثلـثي جمـيع النـاخبين. و بمـا ان نـسبـة
المشاركـة  في الانتخابـات العراقيـة السابـقة قد كـانت 58% فقط
في جميع انحاء البلاد وانخفضت الى 2% في احدى المحافظات
الـسنية، فان القـانون كان يمكن ان يجعـل من المحال ان يرفض
الـــدستـــور. اعتــرض القــادة الــسنــة بـشـــدة، و هكــذا فـعل بعـض
ـــة للانـتخـــابـــات الـبـــرلمـــانـيـين الاكـــراد. اقـــرت الـلجـنـــة المــسـتـقل
العـراقية و الامم المتحـدة، بان ذلك ليـس موقفا منـصفا. كانت
محـاولـة اعـادة تفـسيـر قـواعـد الاسـتفتــاء تمثل صفعـة في وجه
الادارة الامريكـية، الـتي تعتقـد بان مـشاركـة السنـة في العملـية
الـسياسيـة هي امر حيـوي لو انخـفض الدعم للـتمرد. ورغم ان
الاغلبيـة البـرلمـانيـة قـد تـراجعت يـوم الاربعـاء و قبـلت بتفـسيـر
الامم المتحدة للقـواعد، الا ان المشهـد لا يوحي بـان قادة البلاد
الشـيعة يـعيرون اهـتمامـا كثيـرا لوجهـات نظـر العرب الـسنة. و
ـــــة الـــتلاعــب في مع ذلـك فـــــان الاكــثـــــر ســـــوءاً، هـــــو ان محـــــاول
الاسـتفتاء قد يـشير الى ان قـادة الشيعة راضـون في رؤية تحول
العنف الحـالي المـستمـر الـى حـرب اهليـة شـاملـة-التي يـاملـون
فـيهــا هــزيمــة الــسنــة، الــذين حـكمــوا الـبلاد في الـســابق، و الــى
الابـد. و بعـد اسـابـيع من المفـاوضـات المتـقطعـة حـول تعـديلات
الــدقيقــة الاخيـرة علـى الــدستـور، قـامـت الامم المتحـدة بـطبع
الـنــسخـــة الـنهـــائـيـــة مـن الـــوثـيقـــة و بـــدات بـتـــوزيعهـــا، رغـم ان
مـحتــويــاتهــا مــا زالـت غيــر معــروفــة لاغلـب العــراقـيين.  ذكــرت
التقارير ان المسؤولين الامريكان  قد حاولوا و فشلوا في ادخال
بعــض الفقـــرات الـــى الـــوثـيقـــة لغـــرض كــسـب الــسـنـــة، الـــذيـن
يقــولــون انـهم مــا زالــوا يـسعــون الــى دحــرهــا.  و مع ذلك، فــان
الـــدستــور قــد يمــر. يــشكل الــسنــة اغلـبيـــة في اربع محــافـظــات
ولكـنهـم سـيـئـــو الـتـنـظـيـم مقـــارنـــة بـــالــشـيعـــة و الاكـــراد. و هـم
يعـيشـون في منـاطق  يمكن ان يـعيق فيهـا العنف الـناخـبين من
الذهـاب الى صنـاديق الاستفتـاء. و مهمـا كانـت النتيجـة، فمن
المحتـمل بــان الــسنـــة سيــشعــرون بــالـتهـميــش. و لكـن في الاقل
امكن ثنـي البرلمـان، بتغييـر رايه في الدقـيقة الاخيـرة، من ابراز
ضعـفهم. يـامل الــرافضـون الـسنـة في احـسن الاحــوال التعـاون
مع القـــائـــد الـــراديكـــالـي الــشـيعـي الـــذي لا يمكـن الـتـنـبـــؤ به،
مقتـدى الصدر، الـذي وجه نقدا للـدستور و لـكنه لم يوضح ان
كــان سيـدعـو الــى التـصــويت بـنعم ام لا. و بـشكـل منفـصل عن
المـتمــردين الــسنــة في وسط و غــرب العـراق، فــان جيـش الــسيـد
مقـتـــدى الـصـــدر، جـيـــش المهـــدي و ملـيــشـيـــات شـيعـيـــة اخـــرى
مــسـتـمـــرة في القـيــام  بـتـمــرد ادنــى مــسـتــوى في المـنـطقــة الـتـي
تـــديـــرهـــا بـــريــطـــانـيـــا في الجـنـــوب. فقـــد قـــال رئـيــس الـــوزراء
البـريطـاني، تـوني بلـير، ان ايـران ربما قـامت بـتزويـد مجمـوعة
منــشقـــة من مـليــشيــا الــسيــد الـصـــدر التـي قتـلت عـــدة جنــود
بـــريــطـــانـيـين في الـهجـمـــات الاخـيـــرة، رغـم انه مـن المــسـتحـيل
الـتـــاكـــد مـن ذلـك.  و انكـــرت الحكـــومـــة الايـــرانـيـــة تـــورطهـــا في
الـهجـمـــات. و في نفــس الـــوقـت، يـبـــدي الــتحـــالف الــشــيعـي –
الكــردي الحــاكـم، الهــش دومـــا، دلائل علــى وجــود تــوتــر، حـيـث
طـالـب متحـدث رسـمي لاحـدى الحـزبـين الكــرديين الــرئيــسين،
الاتحـاد الــوطنـي الكــردستــاني   PUK، بـطــرد رئيـس الـوزراء
،PUK  الحــالي، ابــراهيـم الجعفـري، و هـو شـيعي. نـأى زعـيم
جلال الطالـباني ، الذي هو ايـضا رئيسا للعـراق، اخيرا بنفسه
عـن ذلك المـطلـب، و لكـن من الــواضح ان الـسـاسـيين الاكـراد لا
يكنون الا القليل من الاحترام لرئيس الوزراء. فهم يقولون ان
هـــذه الحكـــومـــة لـم تلـتـــزم بـــوعـــودهـــا المـتكـــررة للاكـــراد الـــذيـن
تعـرضوا للـتطهيـر العرقـي في عهد صـدام حسين مـن محافـظة
كـركـوك الغـنيـة بـالـنفط بـاعــادتهم الـى مـوطـنهم. ان معـارضـة
الاكراد للجعفـري ربما لن تترك تـاثيرا على عملـية الاستفتاء
علـى الــدستـور و لـكنهـا قـد تـزيــد من صعـوبـة تـشكـيل حكـومـة
وحـدة اخرى بعـد الانتخابـات العامـة المنوي اجـراؤها في كـانون
الأول. و بـاقتـراب عمليـة الاستفـتاء، تـبدو الاحـزاب العراقـية و
بــشكـل متــزايــد انهــا تمـيل الــى التـصــرف نيــابــة عن قــواعــدهــا
العرقـية او الـطائفـية، و تمقـت اجراء تـنازلات تكـتيكيـة لغرض

المحافظة على التحالفات. 
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في العراق مشهد سياسي مقلق

بقلم: فرنسيسكا كلوغ
ترجمة: فضيلة يزل

قلــــــة فقـــط احــتـفلـــــوا بــــــالعــيـــــد
الخامس لقانون حقوق الإنسان.
وكـــوني واحـــدة من اولـئك الـــذين
كــانــوا يعـملــون ســابقــا مع فــريق
عـمل وضع قـانـون الحقـوق الـذي

مـــــــــــــوت الحـــــــــــــريـــــــــــــة؟

"مضت خمس سنوات، وهذا
البلد يضع قانون حقوق

الإنسان، والان يمزقه إلى
اشلاء"

حـين حكــومـتـنــا تـبــدد الحقــوق
والحـريـات متقـدمـة علـى الـدول
كلهــا وصعـب علـيهــا اصلاح مـن

يضل بعد ذلك؟
لعدة عقود، وقف الغـرب مدافعا
عن حـقوق الفقـراء المدونـة لدى

باقي دول العالم.
فـالدفـاع في كثيـر من البـلدان لا
يعــرف ان الارهــاب والـصــراعــات
الـــــداخلــيــــة، في كــثــيــــر مــن دول
الـعـــــــالــم الـغــنــيـــــــة يـجـعـل مــن
المــــســتحــيل حــمــــــايـــــــة حقــــــوق
الإنــســان بــالمقــايـيــس الــدولـيــة

المطلوبة.
نـحـــن الآن نـــــــــــواجـه خــــــطـــــــــــراً
مــشـــابهـــاً، وقـــادتـنـــا يـــواجهـــون
الحــالـــة نفــسهــا. وفي الـتـفكـيــر
بمــثل هـــذه المقـــايـيــس عـنـــدمـــا
يحــتجـــــز شخــص لمـــــدة ثلاثـــــة
اشهــر مـن دون أي اتهــام، فــانـنــا
ــــــراثــنــــــا نـعــــــرض هــــــويــتــنــــــا وت
ومــسـتقـبلـنــا للخـطــر، فقــانــون
حقــوق الإنــســان هــو الــشــاهــد
المتبقي على من نكون أو من كنا

في الماضي.
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مـــن الحـقــــــــــوق الـــتـحــــــــــرريــــــــــة
الـبــسـيــطــــة، ولائحــــة الحقـــوق
الـبــريـطــانـيــة الـتـي كـتـبـت عــام
1689 مــصــدره الاســاســي، فقــد
عـكست المباديء الاخلاقية التي
نـورثها لابـنائـنا، الـذين نـعلمهم
ان قـتل الحيـوانـات قـد يكـون له
تبـريـر في ظــروف معـينــة فقـط،
وتـعــــــذيــبـهــــــا طــــــريـق لـفــــســــــاد

اخلاقنا.
ان هــذا ليـس هـو قـانــون حقـوق
الإنـســان وتفــسيــراته الــواسعــة.
وإنمـــــا نمـــــوذج تــطــبــيـق القـــــوة
المميـز الــذي تبنـاه هـذا القـانـون
الــــــــــذي يــــــــشـــتــــــــــرك في وضـعـه
الــسـيــاسـيــون وقــضــاة حـمــايــة
ـــــــى الحـقـــــــوق ويـــــشـجـعـــــــون عـل
تقـيـيــمه ومـنـــاقــشـتـه. فحـــريـــة
الــرأي والـتعـبيــر يجـب ان تكــون
واسعـة وتنـاقش حـقوق الإنـسان
بشـكل واضح. ان لم تفعل ذلك،
ـــــــى هـــــــذا المـــــشـــــــروع يـحــكــم عـل
ــــــالاخفـــــاق تحــت وطـــــأة هـــــذا ب
الــتــنــــاقــض. لـكــن مـــــاذا نقــــول
لانفــسنــا اذا بقـينـا صـامـتين في
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تـــــــوصـل الــيـهـــــــا المجــتــمـع عــبـــــــر
العـصــور، وكـــانت خــارطــة طــريق
لـنــظـــام قـيـم مـتـبـــادلـــة في عـــالـم
انكـمش عـلى نـفسه بـسبـب بعض
الــــــشعــــــوب الــتــي تحـــمل قــيــمــــــا

إنسانية مبتذلة.
مـن الــصعـب جــــدا معـــرفـــة مـــاذا
يقـصــد وزيــر الــداخـليــة بــابقــائه
القـــانـــون الاوربـي الـــذي كـتـب في
اجـــواء دولـيــــة تخـتـلف كلـيـــا عـن
اجــواء الـيــوم. فهــو لـم يكـن ذلك
القـانـون الـذي يــوازن بين حقـوق
الفـرد وحقوق الجماعـة في توفير
الامـن. في الحقـيقـــة، ان حـمـــايـــة
القـــوانـين الـتــشــــريعـيـــة يـتــطلـب
ويـهـــتـــم بــــــــــالمجـــتـــمـع الــــــــــواسـع،
وبـضمـنه الامن القــومي وسلامـة
الـشعب، وقــد بنـيت بـشكل واضح
علــى اســاسهــا جـمـيع معــاهــدات
حقـوق الإنسـان التي عـقدت بـعد
الحــرب. وهــذا أمــر مـــذهل جــدا،
فــأولـئك الــذيـن رسمــوا المعــاهــدة
مـازالوا يعيـشون في خـضم حريق
الحـــرب الهـــائل الــذي لـم يــشهــد

العالم مثيلاً له.
ـكــان حق مـنع الـتعــذيـب واحــداً

حقــــوق الإنـــســــان يـتـــطلـب مـنــــا
جمـيعــا ان نـحتــرم المعــاييــر الـتي
تـسمو على اعتبـارات الدولة، لقد
سـاعـدت بـريـطــانيــا نفـسهــا علـى
كتـابـة القـانـون الـذي له تـأثيـرات
واسعـــــة جـــــدا. بعـــــد ان انحـــــدرت
الكثير من الدول الاوربية في هوة
اخلاقــيــــــة كــبــيــــــرة قـــبل واثــنــــــاء
الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة، جــاءت
الــوثـيقــة العــظمـــى البــريـطـــانيــة
)وثـــيـقـــــــة الحـقـــــــوق الـــتـــي اكـــــــره
النـبلاء الانكليـز الملـك جون عـلى
اقـرارهـا في عــام 1215( لتـؤكـد ان
لا احـد فوق القـانون الـذي انبثق
بعـــد احيــاء قــانــون الحقــوق عــام
.1945 وان الـقــــــــانــــــــون الــــــــدولـــي
لحقـــوق الإنــســـان، هــــو القـــانـــون
الـذي اصبح اب وام كل معـاهـدات
حـقـــــــــوق الإنـــــــســـــــــان الـلاحـقـــــــــة،
وبضـمنهـا القـانـون الاوربي الـذي
قــــــدم مجــمــــــوعــــــة مــن المــبــــــاديء
الاخـلاقـــيــــــــة الـــتـــي يـعـــمـل بـهــــــــا
الجـــمـــيـع. وعـلــــــــى نـحــــــــو بــــــــالـغ
الاهمـية، نـشأت هـذه القـوانين في
الــشـــرق وكـــذلـك الغــــرب، فكـــانـت
انعكـاسا للحكمة الجـماعية التي

الأخـرى تعرض اولـويات حقـوقها
كـبيــانــات للهــويـــة والتـــراث. هنــا،
تـرى الحكـومـة في حقــوقنـا عـائق
لهــا، فتخـتلف مع الـقضــاة لأنهم
يواصلون تحفـظهم عليها عندما
تكـــون اولـــويــــاتهـــا في مـــأمـن مـن
الـــــضـــــــــرر، فـــتـقـــــــــوم بـــــــــأقـــــصـــــــــاء
الاشخــاص عن اوطــانهـم بقـصــد

تعذيبهم.
لقــد تحـــدث رئيـس الــوزراء تـــوني
بليـر عن الـدفـاع عن "طـريقنـا في
الحيـاة" وفـضلا عـن ذلك، تحـدث
عـن المـبـــاديء الـتـي تعـــزز قـــانـــون
حقـــوق الإنــســـان في )الكـــرامـــة، و
التعـدديــة، والتـســامح والاحتـرام
المـتبــادل(، هل كــانت هــذه المعــاني

حقا جزءاً من طريقة حياتنا؟
ان حقــوق الإنسـان هـي مجمـوعـة
القيـم الاخلاقيـة لــشعب مــا بكل
مـــا يـتـعلق بـــالاديـــان والمعـتقـــدات
وفي اللاشيء. انهـا تقـدم جمـوعـة
معـــايـيـــر يجــب ان يكـــون كل فـــرد
قـــادراً علـــى احـتـــرامهـــا. هـــذا هـــو
المـهـــم؛ فـــبـــــــــدلا مـــن ان تحـــتـــــــــاج
مجـتمعـات معـينـة إلـى ان تـتبـني
"القيـم البــريطـانيـة"، فـإن قـانـون

يكـتـبـــون نعـيه. فــالمــزاعـم الأولــى
الموجهـة ضد هـذا القانـون ـ الذي
قد يشق طـريقة للمحـاكم ومنها
ينـطلق لـيفـتح ابــواب الــسجــون ـ
قـد تـفشل في ان تحـوله إلـى مـواد
ملمـوسة. لكن هذا الاتهام اصبح
أكثـر جـديـة. فقــد حمل القـانـون
في بعـــض جـــــوانـــبه مــــســـــؤولــيـــــة
قـــانـــونـيــــة ازاء تفجـيـــرات لـنـــدن.
فبــريـطـــانيــا حـــاليـــا هي الــدولــة
الــــوحـيــــدة الـتــي تقـتــــرح اجــــراء
تعـديل علـى قـانـونهــا التـشــريعي
الـذي يـختـص بحقـوق الإنـسـان،
لمـــــواجهــــة الاعـمــــال الــــوحـــشـيــــة
الإرهـــــــــابـــيـــــــــة. ومـهـــمـــــــــا كـــــــــانـــت
الخلافـات ثـانـويــة، تبقـى امـريكـا
مــوحــدة في الــدفــاع عـن لائحـتهــا
في الحـقـــــــوق. ولــم تـقــتـــــــرح أيـــــــة
حكـــومـــة ثـــانـيـــة اخـــرى بـــاجـــراء
تعــديـل أو تفكــر بــالانـتقــاص من
الاعـــــــراف والقــــــوانــين الاوربــيــــــة

لحقوق الإنسان.
لمــاذا تكـون الحـريـات المــدنيــة اقل
قــيــمـــــة هــنـــــا وبــــشـكـل واضح؟ ان
الاخـــتـلاف الــــــــذي يمــكـــن ادراكـه
وتمـييــزه هــو ان الــديمقـــراطيــات

ينـسجـم مع شـكل ديمقــراطيـتنـا
الـبـــرلمـــانـيـــة. ارى الآن ان مـنـــزلـــة
هــذا القــانــون بــدأت تـضعـف، من
حــــيــــث الـقــــــــــول والـفـعـل، لــــــــــدى
الحـكومـة التي قـدمته اسـاساً. اذ
قـــدمه قـــادة )حـــزب المحـــافـظـين(
ولـم يـبـتــــوا فــيه، ونــظـمــــوه وهـم
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